
خراب المخيلة وغياب ينابيع الثقافة!
شام قطريب

لا يجتمع جيل اليوم عل ينابيع ثقافية واضحة، فإذا سألنا عن القراءات الت ساهمت ف صياغة
شخصية شباب اليوم، سنفاجأ بأن معظم الشباب لا يقرؤون، وأن من يقرأ، مشغول بالترجمات الغربية
للروايات ف الدرجة الأول، ومن ثم تأت بعدها كتب الاختصاص بالنسبة لطلبة الجامعة المهتمين
بتطـوير الـذات. وإذا مـا نظرنـا إلـ المنـاهج التربويـة فـ جميـع كيانـات الأمـة السوريـة، سـنرى حجـم
الارثة حيث تغيب الخصوصية المحلية بشل شبه كل، ويبق الاهتمام بالمواد العلمية واللغات

الأجنبية من أجل مواكبة العصر ورفع الحظوظ ف الحصول عل وظيفة مناسبة ف المستقبل!

المتبة المركزية ف جامعة دمشق

الذي تول ظل انتشار للخطاب الدين الطريق، ف إذن، الجيل ينمو بلا مشاريع تنوير ترشده إل
مون علصراعاتها الداخلية. نسأل الشباب كيف تح المهمة بعدما استقالت الأحزاب أو غرقت ف
أموركم الحياتية؟ هل اعتمادا عل العادات والتقاليد، أم بناء عل مفهوم الحلال والحرام الذي يحدده
الدين، أم بالرجوع إل نصائح الأهل والأصدقاء؟ سنتشف أن خليطًا هجينًا يحم ثقافة اليوم ويتحم
يمارسها الشباب وطبيعة الموسيقا الت الفنون الت بالتربية ورسم ملامح الشخصية. إن نظرةً إل
يستمعون إليها، إل جانب كيفية تمضية أوقات الفراغ، كل هذا يمن اعتباره مؤشرات يمن أن
نستنتج منها تلك الينابيع الت أنتجت تلك العادات. لن نستغرب أن بعض التب تنتشر بعامل الموضة
والثقافة الشفهية المتناقلة بين الشباب، كالإقبال عل قراءة رواية محددة تدرج لفترة معينة من الزمن،
ولن يون غريبا أن الثيرين يتفون بقراءة العناوين والمقالات القصيرة عل الانترنت دون الغوص

ف العمق.

مـن الناحيـة العمليـة، فـإن مـا أشرنـا إليـه أعلاه، يسـبب خرابـا فـ المخيلـة، وتشويهـا فـ الانطباعـات
الإبداعية الت يمن أن ينتجها الجيل الشاب إذا ما مارس أحد الفنون كالرسم والموسيقا والتابة
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وغيرها. فغياب الخصوصية يعن حضور التقليد، وعدم المعرفة بتاريخنا القديم يحول الإنتاج إل نسخ
مستوردة من الغرب.

ســنحاول تقصــ الحقــائق عــبر عينــات مــن جيــل الشبــاب الذيــن يتلمســون مســتقبلهم أثنــاء الدراســة
الجامعية، ترى ماذا يقرؤون؟ وإل أي موسيقا يستمعون؟ من هم قدوتهم ف الحياة والعمل؟ وإل أين

يطمحون؟ فلنتابع..

سامر عجيب، طالب سنة ثالثة إعلام:

السؤال يبدو غريبا بعض الشء! فثقافت العامة جمعتها من الأهل ومن مشاهدات ف الحياة. أقرأ
بعض المقالات اللافتة عل الانترنت، أما بالنسبة للتب، فللأسف أنا لا أقرأ شيىا لأنن لا أمتلك الوقت
الاف. صحيح أنا طالب إعلام ويفترض أن أبن ثقافة ف شؤون المجتمع والسياسة والأدب وغير

.ل المثالهذا الموضوع بالش اليوم بالعمل عل ن لم أوفّق حتذلك، ل

:ليزي سنة أولمريم خوري، طالبة إن

ف لا يترك لنا الواقع الصعب الذي نعيشه اليوم، أي مجال للاعتناء بالثقافة وزيادة المعلومات حت
اختصاصاتنا. أنا أتبع دورات محادثة اختصاصية باللغة الإنليزية، وسوى ذلك يأت ف المرتبة الثانية
يجب أن أقرؤها، وكيف أبن تب المهمة التبعض الوقت. بصراحة أنا لا أعرف ال ل إذا ما تبق

شخصيت من الناحية المعرفية. هناك زحمة معلومات ف هذا العصر والانتقاء يبدو صعبا جدًا.

عل عبد اله، طالب سنة ثانية علوم سياسية:

دخلت هذا الاختصاص لأنن أحبه، وعلميا فإن المنهاج الجامع يتضمن ثقافة واسعة للطالب، لن
الجميع يتعامل مع التب الجامعية كواجب من أجل الامتحان. أعتقد أنن أمتلك أرضية ثقافية جيدة
بالنسبة لأحوال منطقتنا والأحداث الت تتعرض لها، والعبر التاريخية الت لابد من الاستفادة منها، لن
كل هذا لا يمن أن يظهر إلا ف المستقبل عندما أعمل عل تأليف كتب خاصة ب أو عندما أقوم

بالتدريس ف الجامعة والمشاركة ف الندوات الفرية.

هيام سامرائ، طالبة فنون سنة ثالثة:

درسنا ف الجامعة جميع المدارس الفنية، وتدربنا عل الرسم التشريح للإنسان، وبدأ الثيرون منا
يتشفون مواهبهم حسب الاختصاصات الت يفضلونها. إن البحث عن خصوصية سورية ف الرسم
يعتبر أمرا صعبا. فهذا الفن متأثر اليوم بما يجري ف العالم حيث يقع الجميع ف مطب التقليد. لاشكّ
أن دراسة تاريخ الفنون ضرورية بالنسبة للطالب ك يعرف أن يقف ف سلسلة التطور السريع للفن.

لن هذا الأمر ليس سهلا، فالمراجع قليلة، والوقت ضيق، والجميع يحاول أن يبحث عن نفسه.

أسئلة ومفاجآت

حت نحصر الأمر بشل أكبر، وجهنا سؤالا للشباب حول عدد الأنهار ف سوريا؟ لن الجميع لم



يعرف! سألنا عن منبع نهر الفرات، فقال معظمهم إنه ينبع من الأراض التركية! قلنا لمن يدرس الفنون
الجميلة لماذا لا يتعمق ف الفن التدمري ويعرف ميزاته فعس هذا الأمر يعطيه ميزات ف أعماله
المستقبلية. لن لم يعرف أحد شيىا عن تدمر سوى تمثال الملة زنوبيا الذي يعرض كثيرا عند
الحديث عنها! سألناهم كيف سيضيفون انتاجا مختلفًا إل المان الذي يعيشون فيه وهم لم يتشفوه
بعـد ولـم يطلعـوا علـ تـاريخه ومنجـزات الأجـداد فيـه؟ رفعنـا السـقف أكـبر فـ الاسـتفسارات، فسـألنا
الوحدة الاجتماعية وسطوة الدين السياس عل الشباب، وإمانية البحث عن حلول اقتصادية عبر
اللجـوء إلـ خيـارات البيئـة المحليـة التـ تؤكـد الـدراسات أنهـا غنيـة وقـادرة علـ العطـاء عوضـا عـن
الاستيراد؟ وبالطبع فإن اختيار هذه الأسئلة تم بناء عل اختصاص كل طالب ف الدراسة الأكاديمية،
لن القاسم المشترك بين إجابات الجميع، كان الحيادية والقول إنها مهمات أناسٍ آخرين! إذا كان

الأمر كذلك فعلا، فما هو حال المخيلة الت سنعثر عليها عند أبناء الجيل؟

نفور من السياسة!

روحية الجيل وثقافته واتجاهاته. فعل هذه القضايا الجوهرية، يؤكد وجود خلل كبير ف البحث ف
صــعيد الســياسة، فــإن الثيــر مــن الشبــاب يعزفــون عــن الاهتمــام بــالأحزاب والاتجاهــات السياســية
الموجودة ف الساحة، والسبب هو فشلها وعجزها عن تحقيق أهدافها، وانغماسها ف الصراعات
الداخلية. “فإذا كان أصحاب مشاريع التنوير عل هذه الحال، فيف نذهب إليهم؟” هذا قال معظم

الشباب!

علـ الجـانب الآخـر، لا تبـدو المؤسـسات الرسـمية المعنيـة بالثقافـة والتربيـة، أفضـل حـالا، فالأخطـاء
الموجودة ف المناهج، إل جانب غياب مفاصل هامة من تاريخ القديم عن التب المدرسية، كل ذلك
المصادفات الت أفضل الأحوال عل بر بلا تخطيط، أو فجعل الأمر معقدًا أكثر، كأن هذا الجيل ي

ستسحم كل شء، سواء كانت سلبيةً أم إيجابية.


